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نـــــداء قـــــرطاج

نحن ــ

الأكادميّــين والجامعيّــين والباحثــين ومِهَنيِّــي المنظومــات الغذائيّــة المشــاركين في الملتقــى الــدولّي المنعقــد بالمجمع 

التونــيّ للعلــوم والآداب والفنــون، الكائــن مقــرّه بقرطــاج، في تونــس أيّــام 3-5 جــوان 2024، حــول موضوع 

» تنوّع الثقافات الغذائيّة، موارد من أجل عالم مستدام.. «

في هــذا المــكان التاريخــيّ، مهــد أولى القــوى البحريّــة التجاريّــة في البحــر المتوسّــط، في قرطــاج التــي أسّســتها 

ــادة  ــر الق ــد أك ــل أح ــاد حنبع ــهدت مي ــي ش ــاج الت ــنة 814 ق.م... في قرط ــة س ــة علّيس ــرة الفينيقيّ الأم

العســكريّين في التاريــخ، ذاك الــذي كان مثلــه الأعــى يقــوده إلى تحريــر الشــعوب لا إلى غــزو الأراضي وفتحهــا... 

ــار  ــاره كب قرطــاج ماغــون وكان مــن أوائــل علــاء الفاحــة ومرّزيهــم... قرطــاج أوغســطين الــذي ألهمــت آث

فاســفة زماننــا ومازالــت تفعــل... قرطــاج التــي دمّــرت حتــى اســتوت بــالأرض وأُحرقــت اســتجابة لأدعيــة 

ــي تعــدّ في  ــوم شــامخة بأنفهــا... قرطــاج الت ــت إلى الي ــردّد »يجــب إحــراق قرطــاج«، قرطــاج التــي ظلّ ــون ي كات

ــى، قرطــاج التــي باســمها تســمّت عــرات المــدن في أصقــاع  ــة مــن أثــرى الوجــوه وأكثرهــا غنً تــراث البريّ

ــورة... المعم

نحن ــ

 المنشــغلين بتدهــور الصحــة البريّــة وتدهــور وضــع النبــات والحيــوان عــى وجه البســيطة، مّمــا يهدّد اســتدامة 

ـــ الإعــان  ـــ المتعلّقــين بالمبــادئ الكونيّــة المدرجــة في ـ الأرض كوكبنِــا ويهــدّد المنظومــات الغذائيّــة جميعهــا نحــن ـ

العالمــي لحقــوق الإنســان، )إعــان ســنة 1948 وهــو إعــان ينــصّ في فصلــه الخامــس والعريــن عــى الحــقّ 

في الغــذاء، إذ يــرّح قائــا: »لــكلّ شــخص الحــق في مســتوى مــن العيــش يكفيــه بــه يضمــن صحّتــه ورفاهتــه 

ــة  ــة الضروريّ ــداوي والخدمــات الاجتاعيّ ــاس والسّــكن والت ــق بالغــذاء واللّب ــا يتعلّ ــه، لاســيّا م ورفاهــة أسرت

كذلــك«...
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العهــد الــدولي الخــاص بالحقــوق الاقتصاديّــة والاجتاعيّــة والثقافيّــة لســنة 1966 وينــصّ فصلهــا الثّانــي عــى 	 

ــتخدام  ــا باس ــرق توزيعه ــين ط ــة وتحس ــوادّ الغذائيّ ــظ الم ــرق حف ــين ط ــاج وتحس ــرق الإنت ــين ط ضرورة »تحس

ــة وإصاحهــا  ــر المنظومــات الزراعيّ ــة وبتطوي ــة التغذيّ ــة وبنــر مبــادئ تربيّ ــة والتقنيّ أفضــل المعــارف العلميّ

ــنُ عــى أفضــل وجــه وأحســنه. حتّــى تُســتغلّ المــوارد الطبيعيّــة وتُثَمَّ

المعاهدة الدوليّة المتعلّقة بالتنوّع البيولوجيّ، معاهدة الأمم المتّحدة المصادق عليها في ريو سنة 1992.	 

ملتقــى »كــوب 21« المختــوم باتّفــاق باريــس ســنة 2015 وقــد تعلّــق بالتخفيــف مــن التغــرّ المناخــيّ والتكيّف 	 

مــع هــذا التغــرّ دون إغفــال تمويــل ذلك.

تعريف الأمن الغذائي وأمن التغذيّة، وهو مّما عرض عى اللّجنة العالميّة للأمن الغذائيّ في سنة 2015.	 

ــين 	  ــن )HCPE( تابع ــراء مرّزي ــع خ ــنة 2021 مجم ــك في س ــرح ذل ــا أق ــدة« ك ــة واح ــوم »صحّ ــد مفه تحدي

ــدة. ــم المتح للأم

ــة  ــة الأكاديميّ ــاء المجموع ــه إلى أعض ــين ب ــاج« متوجّه ــداء قرط ــمّيناه »ن ــد س ــداء وق ــذا النّ ــع ه ــن... نرف نح

وأهــل البحــث حيثــا كانــوا في المعمــورة... وإنّنــا لنُحيّــي مــا أنجرتــه المؤسّســات الوطنيّــة والدوليّــة والمنظّــات 

الحكوميّــة وغــر الحكوميّــة انطاقــا مــن مبــادرات فرديّــة في إفريقيــا وآســيا وأوروبّــا والأمركيّتــين... وهــو عمــل 

نعلّــق برهانــات هائلــة للبحــث عــن حلــول لأمــن الغــذاء والتغذيّــة وهــي حلــول ذات أثــر اجتاعــيّ بيئــيّ ذي 

بــال في أفــق الانتقــال إلى غــذاء مســتدام.

ــة  ــال لأهميّ ــائط الاتص ــيّ ووس ــع المدن ــة والمجتم ــة العلميّ ــه المجموع ــى أن ننبّ ــة نتمنّ ــذه الحرك ــداد ه وفي امت

ــذه  ــة ه ــه في مواجه ــد تؤدّي ــذي ق ــم ال ــدّور الحاس ــة ال ــة ولأهميّ ــة المحليّ ــات الغذائيّ ــة بالثّقاف ــارف المتعلّق المع

ــب. ــتقبل قري ــة في مس ــتاقيها البريّ ــي س ــة الت ــات الحيويّ التحدّي

إذ يتعلّــق الأمــر بــأن نُطْعِــمَ بصــورة مســتدامة في نطــاق احــرام التنــوّع الثقــافّي مجموعــة كونيّــة يتزايــد عــدد 

ــاوت  ــادة التف ــة وزي ــوارد الطبيعيّ ــاذ الم ــي ونف ــرّ المناخ ــارع التغ ــز بتس ــياق يتمي ــردة في س ــورة مطّ ــا بص أفراده

. ــيّ الاجتاع

وإنّ التفاعــل بــين مجــال الحيــوات والمجتمعــات البريّــة ومــا لهــا مــن ثقافــات وتصــوّرات تتّصل بعــالم الحيوان 

وعــالم النبــات ليــؤدّي إلى نشــوء منظومــات غــذاء وطبيــخ. ولعمــري إنّ هــذا التنــوّع الإثــيَّ ‐ الطبيخــيَّ ليمثّــل 

تراثــا يضــارع التنــوّع البيولوجــيّ المــازج لإثنيّــة التنــوّع الغذائــيّ. وبهــذا الاعتبــار تنــدرج رؤيتنــا للمنظومــات 

الغذائيّــة ولمنظومــات الطبيــخ في التعريــف الحديــث لمــا يســمّى، »صحّــة واحــدة«.

وإنّ المهــارات الفاحيّــة والغذائيّــة وتقنيــات الإنتــاج وتقنيّــات الطبيــخ والقيــم الرمزيّــة ومــا تدركــه الحــواسّ 

ــوّع البيولوجــيّ  ــاّ يعــي مــن شــأن التن الخمــس مــن صفــات هــذا الغــذاء أو ذاك وأشــكال الألفــة والمؤانســة لم

ويحميــه.
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لــذا وجــب أن نجــوّد في هــذه المعــارف حتّــى نحميهــا ونحافــظ عليهــا وحتّــى نثمّنهــا لمــا لهــا مــن تأثــر بالــغ 

في الصحّــة وفي البيئــة.

ونحــن، إذا نطلــق هــذا النــداء، نطلــب أن تتجنّــد المجموعــة الدوليّــة لتنكــبّ عــى تنــوّع الثقافــات الغذائيّــة 

بحثــا عــن أمــن الغــذاء وأمــن التغذيــة يكونــان لــكلّ شــعوب المعمــورة في أفــق رحــب مــن آفــاق الاســتدامة.

إنّ غايات هذا النّداء أربع:

تكثيــف الدراســات الانســانيّة الاجتاعيّــة في مجــال الثقافــات الغذائيّــة وأنســاق الغــذاء المحليّــة، لأنّ الثقافــات  	1

الغذائيــة ــــ وهــي مــن صميــم الــرّاث ــــ وليــدةُ تفاعــات عديــدة تنــدرج في ســياق الديمومــة، تفاعــات 

تكــون بــين المجموعــات البريّــة وبيئاتهــا. لذلــك علينــا أن نحيــط بهــا علــا حتّــى نحفظهــا وحتّــى نحييهــا 

وحتــى نبلّغهــا للأجيــال القادمــة.

ــا والصحّــة والاقتصــاد  	2 ــأن نأخــذ مــن البيولوجي ــة ب الاشراف عــى تقييــم مــا يجــدّ في مجــال المعــارف العلميّ

ــن  ــوت م ــك والميكروبي ــك والإبيجنيتي ــة والجنتي ــا التغذيّ ــذا تمكّنن ــا وهك ــخ والجغرافي ــيّ والتاري الاجتاع

ــديّ. ــذاء التقلي ــة بالغ ــل المتعلّق ــض التحالي ــة بع مراجع

ابراز إشكالات البحث والإنجاز في شبكات تعاونيّة مدار الأمر فيها التنوّع الغذائيّ متعدّد الأشكال. 	3

تمكــين الجمهــور العريــض وأهــل القــرار مــن الاطّــاع عــى نتائــج الأبحــاث والدراســات وذلــك مــن أجــل  	4

أن يحسّــوا أفضــل إحســاس:

* برهان التنوّع البيولوجيّ،	

* بجودة التغذيّة تكون في الأطعمة،	

* بــضرورة مراجعــة المنظومــة الغذائيّــة مــن مرحلــة الإنتــاج إلى مرحلــة الاســتهاك حتّــى يتقلّــص الفقــر 	

ــة والتجــذّر في مــا هــو محــيّّ دون إغفــال مــا في  ــة ولا يكــون ذلــك إلّا بتفضيــل المنتجــات المحلّيّ والتبعيّ

الطبيــخ مــن بعــدٍ امتاعــيّ واجتاعــيّ،

* بتغير سلوكنا في مجالْي الإنتاج والاستهاك الغذائيّين حتّى نحُدّ من التبذير وتلوّث البيئة.	

ــاه  ــى يتبنّ ــاه مؤسّســاتهم وحت ــى تتبنّ ــداء ليلتزمــون بنــره عــى أوســع نطــاق حتّ إنّ الممضيــين عــى هــذا الن

ــم. نظراؤه

وإنّ الممضــين عــى هــذا النّــداء ليتعهّــدون بــأن يحــرّروا في أجــل ســنة ميثاقــا يضبــط القيــم المشــركة ويحــدّد 

غايــات مــا قــد ينجــز مــن أعــال ويدقّــق طبيعــة تلــك الأعــال في اطــار رؤيــة اســراتيجيّة تضمــن الانتقــال إلى 

غــذاء مســتدام.


